
 نشأة الشعر العربي وأوليته

 مادة تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام    الصف الأول الفصل الأول قسم اللغة العربية

 ا.م.د.اياد سالم ابراهيم

الله عليه وسلم، ولا شك أن  الشعر العربي قبل الإسلام هو ما يقصد به الشعر الذي قيل قبل ظهور بعثة النبي صلى                            

المعروفة، ذلك أن ما ورد إلينا من هذا الشعر هو ما يقرب من  الشعر العربي مرّ بمراحل مختلفة حتى استوى في صورته

ينبغي  في حديثنا منه و المحمدية، أما ماقيل من الشعر قبل هذا التاريخ فلم يرد إلينا أي شعر سنة قبل البعثة200الى  150

 هما : أوليتيننتعرف على  إن الإسلامعن أولية الشعر العربي قبل 

نطق احدهم  حينما وتسمى بالمرحلة الكلاسيكية  التي نشأ منها الشعر الأولى وهي الفترة او البداية:الاولية المفقودة -ا                       

نشا الوزن فاكتشف البيت الشعري  هومن ر كلاما نثريا فنيا مؤثراليل حيث بدا الشعبمؤثر ما لا نعلم له د هركلاما فنيا بحكم تاث

وهذه الاولية لا نملك عليها أي دليل وما قيل عنها عبارة عن نظريات وترديدات نظر لها المنظرون تقترب من الحقيقة 

 الكثير . ءبالشي

مهلهل بن ربيعة والافوه الاودي ومن جاء اشعار التي بين ايدينا والتي لا تبتعد عن  الاولية الموجودة :والمتمثلة بالاشعار-2                   

بعدهم وتسمى بالمرحلة الواقعية حيث وصل الينا الشعر الجاهلي متطورا وناضجا نضجا فنيا عاليا متجاوزا هفوات وأخطاء 

ة  حيث وصلت الينا القصيدة في قمة نضجها وأوج البدايات السقيمة للشعراء الأوائل التي اندثرت باندثار الأولية المفقود

على ما بين ايدينا من اشعار والتي لا تبتعد  ونشاته عظمتها الفنية لهذا قد اخطى من اعتمد في بحثه ودراسته لأولية الشعر

ي جذرها لا لانها تمثل القمة الناضجة فمن اراد البحث عن اصل النخلة عليه ان يبحث ف ؛عن عصر المهلهل ومن جاء بعده 

ثرات التي يبحث بالمؤ ان يبحث في قمتها الناضجة فمن اراد البحث عن اصل وجذر الشعر العربي قبل الاسلام عليه ان

اثرت بالكلمات فاكسبتها نغما موسيقيا وعن طريق هذه المؤثرات اكتشف الوزن ومن الوزن اكتشف الشطر الاول وعليه بني 

  لبيت الواحد بنيت القصيدة الجاهلية  الشطر الثاني فاكتشف البيت وعلى ا

فاصل الشعر نقصد به الجذر الذي قام عليه هذا البناء يجرنا الحديث عن نشاة الشعر الى البحث في ثلاثة مصطلحات                    

عصره الذهبي قبل المتكامل للشعر العربي واما )النشاة (نقد به التطور الذي مر به الشعر في رحلته الطويلة قبل ان يبلغ 

 الاسلام وبعد وجاءت لفظة الطفولة مرادفة للنشاة اما الاولية تعني الاصل والنشاة والطفولة معا احتوت كل المراحل.

يأخذون وإليه يصيرون. فالشعر  يقول ابن سلام الجمحي:" ...وكان الشعر عند العرب ديوان علمهم ومنتهى حكمهم به                       

اهتمام العرب العظيم إلا أننا لم نقف على محاولاتهم الأولى،  العرب له منزلة عظيمة تفوق منزلة تلك الأبنية. ومععند 

 ." .مكتمل النمو مستقيم الوزن تام الأركان وإنما وجدنا شعرا  

من الشعراء قد  من امرئ القيس و غيره لم نقف على محاولاتهم الأولى." لذك نرى إن الشعر الذي عرفناه أننا                         " 

من جيل إلى جيل إلى أن وصل إلى جيل  يكون نتاج وحصيلة شعر لشعراء كانوا قبلهم، من مئات السنين حتى تدرج

 .وغيرهم المهلهل بن ربيعة وامرئ القيس والنابغة
يأتي بعده امرؤ القيس، لذلك فقبيلة تغلب و وحسب قول الرواة أن أول من وصلتنا أشعاره هو المهلهل بن ربيعة من قبيلة

شعرائها المهلهل بن ربيعة وامرئ القيس والحارث بن حلزة اليشكري  تغلب هي أول من وصلتنا أشعارهم، ومن أعلام

 والنابغة الجعدي والأعشى ميمون وعمرو بن كلثوم وتلي هذة القبيلة قبيلة قيس ومنها النابغة الذبياني وطرفة بن العبد

عليه سلم وكذلك لبيد بن ربيعة وهو أيضا  من  والأخير من الشعراء المخضرمين وأسلم وله صحبة مع النبي صلى الله

 . النبي صلى الله عليه و سلم الشعراء المخضرمين وقد أسلم في عهد
وعلقمة الفحل والسليك العربية ومن شعرائها المشهورين أوس بن حجر  والقبيلة الثالثة هي قبيلة تميم وهي أكبر القبائل

أشهر  من الشعراء الصعاليك، وضمرة بن أبي ضمرة وعدي بن زيد العبادي ، والأسود بن يعفر وهو بن السلكة والأخير

 أشهر شعرائها عنترة بن شداد العبسي خطباء تميم المشهور بالحكم. ثم قبيلة مضر والقبائل العدنانية والقحطانية ومن
 

 منثوراً، فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقها، وأطيب أعرافها وذكر أيامها كلام كلهيقول ابن رشيق " كان ال

الكرم، وتدل أبناءها على حسن الشي ّم،  الصالحة، وأوطانها النازحة، وفرسانها الأنجاد، وسمائحها الأجواد لتهز أنفسها إلى

 ."موه شعراً لأنهم شعروا بهتم لهم وزنه س فتوهموا أعاريض جعلوها موازين الكلام ، فلما

كتابه طبقات فحول الشعراء أن يبين بداية الشعر العربي فتحدث عن أوائل الشعراء  ولقد حاول محمد بن سلام الجمحي في

  .اندثرت أشعارهم وانطمس ذكرهم ولم يبق منهم إلاالنزر اليسير الذين

قال أن بداية الشعر العربي أن العرب الأوائل حاولوا تقليد وقع العربي فمنهم من  لقد اختلف الرواة عن كيفية بداية الشعر

الإبل تطرب وتسرع في  الإبل في الصحراء وتدرجوا بعد ذلك أن جعلوا لها أوزان موسيقية لحداء الإبل حيث أن خفاف

تطور الى الرجز الذي كانوا يسمعونه من الكهان ثم  المشي عند سماع الحداء، وآخرون قالوا إن منشأ الشعر كان السجع



 الشعرية المعروفة. وقال آخرون إن بداية الشعر كان مصدره الغناء ثم تدرج الى بحر وأخذ في التطور إلى إنشاء البحور
وامرئ القيس وطرفة بن العبد  الرجز وتطور إلى بحور الشعر الأخرى. وبعد ذلك توالت الأشعار من المهلهل بن ربيعة

  .وغيرهم
قبل المهلهل بن ربيعة وامرئ القيس وطرفة وغيرهم لما وصل إلينا هذا الشعر  لو لم يكن هناك شعراءلكن من الثابت أنه 

إلينا شعر شعراء أمثال امرئ  الناضج لغة  وأدبا ، إذ أنه من المؤكد أن الشعر العربي مر بمراحل عديدة حتى وصل المتكامل

 .القيس وطرفة وغيرهم
 ء بدأ ازدهار الشعر العربي وكذلك كثير من الفنون الأدبية كالخطابة والأمثالالشعرا ومنذ عصر المهلهل وغيره من

إمارة الروم ثم البيزنطيون فقد  والوصايا في إمارتين، هما إمارة المناذره التي كانت تحت إمارة الفرس والغساسنه تحت

اء وأكثرهم على عمرو بن هند وكانت على المنذر بن ماء السم كان كبار الشعراء والخطبا ء والحكماء العرب يتوافدون

وأمثال  مما أفرزت إبداعات أدبية رائعة شعرا   كان أم نثرا  من فنون الأدب من خطابة ووصايا المنافسة على أشدها بينهم

 . وغيرها
ابغة اليشكري وعمرو بن قميئة وعمرو بن كلثوم والن ومن الذين كانوا يتوافدون على عمرو بن هند، الحارث بن حِلـزّة

العبد والمنخل اليشكري ولبيد بن ربيعة العامري وحجر بن خالد والمسيب بن علس  الذبياني وأوس بن حجر وطرفة بن

 . العبدي وكان التنافس بينهم شديدا  لنيل الهبات والجوائز وللتقرب لهؤلاء الأمراء والمثقب
أمثال كعب بن مالك بن زهير بن  الحكم والوصايا اشتهرت بقول الشعر والخطابة و وأثناء هذه الفترة ظهرت بيوت وأسر

أم الصريخ الكندية، والخنساء  عرف ذلك العصر شاعرات أمثال أبي سلمى و النعمان بن بشير أبوه وعمه شاعران. كما

بشة الدّمينة وك الرئامية القضاعية وجليلة بنت مرة امرأة كليب وقيسة بنت جابر، وأميمة امرأة ابن بنت الشريد، وخويلة

  . أخت عمر بن معدي كرب، وخرنق
لأمتنا  السجل الحقيقي للحياة العربية الأدبية والثقافية فقد حفظ هؤلاء الشعراء العظام لقد كان ذلك العصر ديوان العرب و

والخطابة  ذلك من فنون الشعر وقوافيها وغير العربية أصالتها ولغتها وتاريخها. وأرسوا لنا قواعد القصيدة من بحورها

يكن بذلك الشعر الرائع لو لم يكن هناك شعراء قبلهم. فالشعراء في عصر بني  والوصايا والأمثال، كما أن الشعر الأموي لم

  .استقوا من معين هؤلاء الشعراء في ذلك العصر أمية

لح احتياجاته، وقد تمكن من اكتشاف الأداة التي حاول الإنسان، في أول نشأته، السيطرة على موارد الطبيعة واستغلالها لصا                  

وسائل جديدة للتعبير والاتصال تتجاوز بكثير الإشارات « أخذت تنمو وتتطور باستخدامها في العمل ثم استدعى التطور 

إلى الوجود مع البدائية القليلة التييعرفها الحيوان، وهو لم يتطلب تلك الوسائل، بل ساعد على نموها أيضا... لقد ظهرت اللغة 

 .»ير بقدر ما هي وسيلة للاتصال ظهور الأدوات، وليست اللغة أداة للتعب

وكانت اللغة تؤدي وظيفة توصيلية يراد منها إفهام المتلقي، وإيصال الدلالات المراد التعبير عنها، وكان التأكيد على القضايا                    

ت الحسية، مطلقة الأسماء على الأشياء، ولم تكن اللغة في مراحل تطورها الأولى النفعية يعني أنّ اللغة تشير إلى الدلالا

وأطلق « قادرة على تجاوز هذه المسميات إلى تكوين المفاهيم والرموز، ويتأتى هذا لأنَّ الإنسان قد ألفى الأشياء بالتدريج 

ً من الإيماء يتآزر فيه الجسم عيها أسماء مأخوذة من الطبيعة، يحاكي فيها أصواتها بقدر ما يستطيع .. . وكان ذلك ضربا

[وحتى في الحالة التي تشتمل فيها اللغة على بعض الدلالات الجمالية في هذا الطور الحضاري، فإنها لا يراد 2»]والحركات

ن الحقيقة الشعرية التمييز بي« منها أساسا، الغاية الجمالية، وإنما المراد منها المنفعة وضرورة توصيل الدلالة، لأنه لم يكن 

والحقيقة الموضوعية قائماً، بل كانت الفوارق بينهما مطموسة في أكثر الأحوال. إذ كانت جميع ضروب القول تجري على 

 »ضر ليصف عالم الحقيقة ويفسره صورة من الرمز التلقائي وكان التعبير في أكثره مجازياً، والخيـال دومـا حا

نت عناية الإنسان بزخرفة الوعاء الذي يأكل فيه، أو السهم الذي يستخدمه في القتال، قد جاءت متأخرة فلقد استخدم وإذا كا                       

اللغة أول الأمر لمجرد التوصيل والمنفعة، ولم يكن يهدف منها تأدية دلالات جمالية معينة . ومن الجدير بالإشارة أنْ نؤكد 

تختزن سياقاً «دمها الإنسان سواء أكانت لغاية نفعية أم جمالية وبين اللغة، في أنَّ اللغة فرقاً جوهرياً بين الأدوات التي يستخ

ً أكثر من أية أداة فنية أخرى، فهي الأداة الوحيدة التي تلتحم بصورة مباشرة متينة بالتطور التاريخي  ً واجتماعيا تاريخيا

ت البشرية ويحدد شروط بقائها التي يواكب نضجها تكوين المجتمعالتكوين الإنسان عضوياً، وذهنياً، كما أنها الأداة الوحيدة 

«. 

ً يحكم قوانين اللغة ويحدد مكوناتها، مهما كانت اللغة بسيطة أو بدائية، ويتحدد بهذه القوانين طبيعة اللغة                      إنَّ هناك نظاما

ً ـ خاصاً، له قوانينه الخاصة التي لا تخرج عن  ً ـ فنيا وأنظمتها الصوتية والصرفية والنحوية، غير أنَّ هناك تشكيلاً لغويا

ً في بنية اللغة، من حيث استخدام الإيقاع، أو توظيف قوانين اللغة تلك، ذلك أ ً خاصا نَّ التشكيل اللغوي الفني يمثل نظاما

التطور من «التصوير، وهذا يعني أنَّ هناك تطوراً في وظيفة اللغة وثراء في طبيعتها وتغيراً في مكوناتها الإشارية، أي أنَّ 

ء تطور اللغة من الوفاء فحسب بوظيفتي الأعلام والأخبار إلى الوفاالعلامة والإشارة إلى المفهوم المجرد والرمز معناه 

 »بوظيفتي التصوير والصياغة 

واقترنت نشأة الشعر منذ أقدم العصور برحلة العمل الجماعي، سواء أكان في رحلة للصيد، أم لجني الثمار، أو بتأدية عمل                    

» ، وقد قاد هذا إلىمن تعبها ويقرب من تحقيق هدفهاالجماعي يوحد الأفراد ويقلل لا يمكن أن يؤديه فرد واحد . ان العمل 



ً « التحام حركة الفرد بحركة زميله فكانت قوة إنجاز عملي، لذلك كانت أغنيات البدائيين نداءات، وكان إيقاعهم  » تنظيما

  «لحركات الأداء العملي 

تساعد العمل، «ي محاولات إيقاعية تنتظم بها الكلمات بطريقة معينة لأنَّ هذه الحركات الإيقاعية و تولد من العمل الجماع                       

وتنسق الجهد، وتربط الفرد بفئة اجتماعية . وكل انقطاع في الإيقاع إنماهو ممجوج، لأنه يحدث خللا في عمليات الحياة 

 .بت، وبوصفه تناسباً وتناظراً  لعنصر ثاوالعمل وهكذا نجد الإيقاع متمثلاً في الفنون، بوصفه تكراراً 

إذن كان الإنسان بحكم طبيعته الفردية، وبحكم طبيعته الجماعية، يميل إلى التغني مع أداء أفعاله الجماعية بخاصة، سواء                    

ات، فالفعل الجماعي أكان نقل حجر كبير، أم جذع شجرة، أم حفر بئر، أم بناء سور، أم في شروعه في الحروب والغار

إنَّ عملية « يقتضي إيقاعا معيناً وأصواتاً وكلاماً ينظم وحدة العمل، ويدفع إلى تساوق الفعل وانتظامه . ومن هنا يمكننا القول 

وبمثل هذه الإيقاعات التي ترتيل جماعي ملفوظ إلى حد ما العمل الجماعي تتطلب إيقاع عمل ينسقها ويساعد هذا الإيقاع 

 ».حتى وإنْ كان خارج الجماعة يساند الفرد الروح الجماعي« لعمل ترافق ا

ان الإنسان في مراحل تطور المجتمع الأولى كان جزءاً من كيان جماعي، وليس بقادر على الخروج عن الجماعة، أو التعبير                   

ماعة، ومن ثم فناء لوجوده وكيانه، ولابد له أخيراً عما يضادها، لأن الخروج عليها وعلى روابطها يعني نفياً للإنسان عن الج

كان الساحر في المجتمع القبلي البدائي، « من التكيف مع الجماعة، والتحرك في ضوء أساطيرها وعقائدها وأفكارها فلقد 

ـوت، إذا لـم ممثلا للجماعة وخادما لها بكل ما في الكلمة من معنى وكانت قدرته السحرية تدفعه إلى مجازفة التعرض للمـ

وقد نشأت الفنون في هذه المرحلة تعبيراً عن حاجات الجماعة، وتلبية »تحقيق ما تتوق إليه الجماعة يستجب مراراً عديدة ل

لرغباتها وأساطيرها وعقائدها، وكان التعبير الفني يؤدى جماعياً، ولم تعرف الفنون الاستقلال الذي تميز بالعصور اللاحقة، 

قية مثلا نشأت أول أمرها نشأة غنائية جماعية، وتقترن بأبعاد دينية، فهي من ناحية تعبر عن الروح فالمسرحية الإغري

الجماعية التي يؤديها أفرادها جميعا، وتعبر من ناحية أخـرى عن طقـوس دينـية فلقد اقترنت بعيدين دينيين يمجـدان اله 

تعنى بحياة ديونيزوس وموته، وقد تمثل موته في جفاف  ، وهي طقوس عبادية أسطورية» ديونيزوس« الخـمر والكـروم 

الكرم وذبوله، وتمثلت حياته في عودته إلى النماء من جديد، وكانت الاحتفالات يرافقها ضجيج وفوضى، وتتسم بوحشية 

دتها وتحلل أخلاق، وكانت تؤدى بوصفها طقوساً جماعية وقد تحولت بمرور الزمن إلى جماعات تـؤدي أفعالا يقوم بقيا

هؤلاء القادة هم الذين تحددت شخصياتهم الفنية فيما بعد، وأصبحوا بمرور الزمن بحكم وظيفتهم في « بعض الأفراد وانَّ 

الاحتفالات الجماعية، الممثلين الذين انفصلوا عن هذه الوظيفة التمثيلية الجماعية، ليقوموا هم بتمثيل هذه الأناشيد، بدلا من 

 .ح ورواده من الشعب اليوناني ت أخرى لها أصولها وقواعدها الفنية المعتبرة لدى كتاب المسرمجرد إلقائها في مسرحيا

وجاءت مرحلة حاول فيها الإنسان التعبير عن فرديته، ولكنها حركة في إطار حركة الجماعة، وتتمثـل هـذه المحاولة في                    

متلكها سواه، وتتجلى أبرز ملامح السحر في استخدام اللغة بكيفية معينة شخصية الساحر الذي يزعم أنه يمتلك خصائص لا ي

لتجلب القوى الغامضة التي تحققالأفعال التي يروم الساحر تحقيقها . ويؤدي الساحر وظيفة العراف والفنان والشاعر، فهو 

 مقصود لذاته .يعمد إلى خلق النبوءة والكشف عنها، ويستخدم اللغة بكيفية معينة تتجاوز التوصيل ال

وبقيت آثار الوظيفة السحرية مرافقة للشعر في مراحل لاحقة، ويتجلى ذلك في أثر المدح والهجاء في الإنسان، ولقد كان                        

بين  المدح والهجاء يلعبان دوراً خطيراً في حياة العرب منذ مراحل سحيقة والى يومنا هذا، وهذا يدل على أنَّثمة صلة وثيقة

الشعر والسحر، سواء أكانت هذه الصلة في مراحل نشأة الشعر، أم في الكيفية التي يتضمنها الشعر من التأثير في الناس 

أنَّ الشعر هو فن من الفنون التي كان يمارسها السحرة في « لدرجة تشبه أثر السحر . ولذلك فليس غريباً أنْ نجد من يؤكد 

ك يتخذونه وسيلة من وسائل التأثير في النفوس، لما يستعملونه فيه من كلام مؤثر ساحر يتر التأثير في مشاعر الناس وكانوا

 .»أثراً خطيراً في نفس سامعه

كان في يد الشاعر سحراً يقصد به تعطيل « الهجاء قبل أنْ يتحول إلى شعر السخرية والاستهزاء  ويؤكد بروكلمان أنَّ                       

ً  قوى الخصمبتأثير ويؤكد  » خاصاً شبيهاً بزي الكاهن شعري. ومن ثم كان الشاعر إذا تهيأ لإطلاق مثل ذلك اللعن، يلبس زيا

 ى إزاره وانتعل نعلاً واحدة دهن أحد شقي رأسه وأرخ« هذا ما يذكره الشريف المرتضى في أنَّ الشاعر إذا أراد الهجاء 

في الحج، وكأن شاعر الهجاء يتخذ نفس الشعائر التي يصنعها في حلق الرأس كان من سننهم « ويعلق أحد الباحثين بأن 

،  « الأذى وضروب النحس المستمر حجه، وأثناء دعائه لربه أو لأربابه، حتى تصيب لعنات هجائـه بكل ما يمكن من ألوان 

وهذه الطقوس تدل على أنَّ فعل الهجاء لا بد أن ترافقه حركات وأفعال تؤدي إلى تأثير الفعل . إنَّ الهجاء في هذه الحالة يشبه 

ً الرقية التي يصنعها الساحر، ولابد للساحر من أداء طقوس ترافق الرقية، وبذا يتداخل الأداء الصوتي والحركة  تماما

ً كما لو كان الشاعر الجاهلي يدهن أحد شقي رأسه ويرخي إزاره وينتعل نعلاً واحدة، فالساحر من أجل ان  الجسمية، تماما

ً الاحتضار من المرض الذي ابتلي به الشخص المعني، فيتمرغ على الأرض، ويصيح « تحدث الرقية مفعولها يقلد سلفا

 »ل فعلها طيع الرقية أنْ تفعمتشنجا بشدة، وبذلك وحده، وعقب تقليد دقيق لنتائجه تست

انْ تطفئ « ولم يكن الرثاء بعيداً عن أجواء السحر، بل لعله يتنفس في أجواء السحر أكثرمن الهجاء، لأنَّ الغاية من المرثية                    

ع [وقد أسهمت المرأة في النواح والبكاء م17»]غضب المقتول، وتنهاه أن يرجع إلى الحياة فيلحق الأضرار بالأحياء الباقين



إنهن كن يحلقن شعورهن ويلطمن خدودهن بأيديهن والنعال والجلود وكن يصنعن ذلك على « طقوس ترافق ذلك، ويقال 

القبر وفي مجالس القبيلة والمواسم العظام، ولعل في حلق رءوسهن ما يجمع بينهن وبين الهجائين ... وما يشهد بأن هذا 

ومثل هذا ما ينقله ابن طباطبا العلوي على قبره حتى يطمئن في لحده والرثاء إنماتطور عن تعويذات كانت تقال للميت 

أمثلة لسنن العرب المستعملة بينها، التي لا تفهم معانيها إلا سماعاً، كإمساك العرب عن بكاء قتلاها حتى تطلب بثأرها، »من

 »ا أدركته بكت حينئذ قتلاها فإذ

أداء الهجاء أو المرثية إنماتدل على تداخل السحر بالأسطورة بالشعر، ولذلك ليس غريباً أن تجد إنَّ هذه التقاليد التي رافقت                   

أنَّالشعراء إنماأخذوا تقليدهم هذا من السحرة : الشعراء الأوائل، ومن الكهنة، لأن السحرة والكهنة كانوا ينظمون « من يؤكد 

 »ي وضع خاص حين إنشاد الشعر ويقفون ف الشعر وينشدونهعلى هيأة خاصة، يلبسون فيه أردية خاصة

ولقد تطور الشعر العربي من أشكال إيقاعية قديمة، لا نمتلك دليلاً يحدد كيفيتها غير أنَّحكماً ظنياً يعتمد قاعدة التطور من                        

لشعر. ويبدو أنَّالإنسان العربي القديم قد البسيط إلى المركب يمكنه أن يرجح الإشارة إلى الأشكال الإيقاعية التي تطور عنها ا

لجأ إلى بعض عبارات موقعة ـ قد تكـون ذات طبيعة سجعيـة أو لا تكـون ـ استجابة للحظات انفعالية، ربما تكون مرتبطة 

بطقوس دينية أو سحرية، أو بكليهما معا، حين كان السحر والفن والدين تلتقي في الخصائص والوظائف، وقد تكون هذه 

لأشكال الإيقاعية مرتبطة بحالة هياج انفعالي لحادثة، أو موقف قتالي، أو انفعال بفجيعة ميت، أو أداء طقوس هجائية، أو ا

 جنائزية، او نحو ذلك.

روكلمان ـ ويذهب عدد من الباحثين إلى تأكيد أنَّ السجع هو الشكل التعبيري الذي تطور عنه الشعر، فالسجع فيما يرى ـ ب                      

إلى بحر الرجز المتألف من تكرار سببين ووتد يسهل على السمع ويبلغ أثره في النفس، وبعض علماء العروض « قد ترقى 

ينكرون عد الرجز من الشعر، وفي الواقع يبدو أنَّ الرجز في الجاهلية كان يلبي حاجة الارتجال فحسب، ولم يستخدمه بعض 

وضية الكاملة الا في زمن الأمويين، ومن الرجز نشأ بناء أبحر العروض على مصراعين الشعراء في منافسة الأوزان العر

 .»فن غنائي وإنْ كان بدائيا ً  وقافية في الثاني، أما الأوزان العروضية فلا ريب أنَّ بناءها تم بتأثير

سحرية، في حين أكد ذلك بلاشير و غرونباوم، إذ يرى بروكلمان لا يؤكد اقتران السجع هنا بطقوس دينية أو  ويظهر أنَّ                      

كان للعرب منذ زمن قديم جداً نثر مسجوع، موقع، ذو صلات وثيقة بالسحر، وقد تكون هذه الطريقة التعبيرية ـ «بلاشير أنه 

دت إلى شـيوع ويرى غرونباوم أنَّهناك قوة سحرية في الكلمة أ»طلاق الشعر العروضي والنظمي كما يرى بعضهم ـ نقطـة ان

، إنَّ الشعر »في سجع موزون وهو شعر الرجز التي وردت أولاً في كلام مسجع، ثم » اللعنات «و» الرقى «و » العزائم «

، كما يصفه بروكلمان في حين يتصف السجع »لنثر المقفى المجرد من الوزنا« من هذا المنظور قد تطور من السجع، وهو 

 »يقاعية، قصيرة اجمالاً تتراوح بين أربعة وثمانية باستعمال وحدات إ« عند بلاشير 

يقسم السجع إلى أنماط متعددة :الأول يكون فيه الجزآن متوازنين متعادلين لا يزيد » أدونيس « ومن الجدير بالذكر أنَّ                         

ظ الأجزاء المزدوجة مسجوعة، فيكون أحدهما عن الآخر، مع اتفاق الفواصل على حرف بعينه، والثاني : تكون فيه ألفا

ارج، إذا لم تكن من جنس الكلام كله سجعاً، والثالث تكون فيه الأجزاء متعادلة، وتكون الفواصل على أحرف متقاربة المخ

ولم يكن المستشرقون هم الذين انفردوا بالاعتقاد بأنَّ أوزان الشعر العربي قد تطورت من السجع إلى الرجز، بل ذهب  واحد

عض الباحثين العرب إلى متابعة هذه التصورات وتأكيدها مع مزيد من التفصيل، إذ يتابع محمـد عثمان علي آراء الطاهر ب

أحمد مكي في أنَّ القصيدة الجاهلية بدأت بشيوع العرافة واتخاذ العرافين والمحكمين الكلام المسجوع، ثم السجع الموزون 

ومن السجع الموزون إلى الرجز ومن الرجز إلى الشعر، وإذا كان السجع أداة الكهان وسيلة للتعبير عن تنبؤاتهم وأحكامهم، 

 .»ل في أغراض من الشعر مختلفة فإنَّ الرجز قد أصبح غناء الحداة حراس القوافل، ثم تطـور هذا الـرجز فاستعم

ية، لأننا لا نملك دليلا يؤكد أنَّ العربي قد بدأ بالسجع والحق انَّ هذه التصورات للمستشرقين والعرب إنماهي فروض ظن                      

أولاً، ثم بالسجع الموزون ثانياً، أو أنَّ الرجز قد تطور عن السجع الموزون، ومن ثم تفرعت عنه البحور الشعرية، فقد يكون 

 الرجز أقدم أوزان الشعر أنَّ »ما حصل خلاف ذلك، اذ يذهب أحد الباحثين إلى القول بأن بعض القدماء والمحدثين قد زعموا 

العربي، وأنه تولد من السجع، مرتبطا بالحداء ووقع أخفاف الإبل في أثناء سيرها وسراها في الصحراء، وقد تولدت منه 

الأوزان الأخرى غير أنَّ هذا مجرد فرض . وكل ما يمكن أنْ يقال هو أنَّ الرجز كان أكثر أوزان الشعر شيوعاً في الجاهلية، 

ا يرتجلونه في كل حركة من حركاتهم وكل عمل من أعمالهم في السلم والحرب، ولكن شيوعه لا يعني قدمه ولا سبقه إذ كانو

 [.28»]للأوزان الأخرى 

دت إنَّما أميل له وتطمئن إليه نفسي أنَّ هناك أشكالاً تعبيرية ذات طابع إيقاعي هي التي تطورت بمرور الزمن، فتول                           

عنها الأوزان العربية . ولعل هذه الأشكال التعبيرية كانت تختلط بأشكال أولية إيقاعية للأوزان العربية، ولعل أوزاناً شعرية 

عديدة قد ضاعت لم تصل إلينا، لكننالا نستطيع الجزم، وحتى إمكان الفرض المؤكد بأن الشعر قد تطور وفق سلسلة معينة 

سجع، فالسجع الموزون فالرجز، فالأوزان الشعرية الأخرى . ولا نستطيع التأكيد أنَّ الشعر على أساس تطور منطقي : من ال

ً على الـوزن والقافية  إذ من الجائز أن يكون على شاكلة الشعر القديم الذي نظمه الشعراء « الجاهلي القديم كان محافظا

العبرانية وفي اللغات السامية الأخرى، وإنماكانوا يراعون الساميون، من عدم تقيد بالقافية وبوزن الأبيات، كما نجد ذلك في 



ً من أنواع  فيه النغم بحيث يتغنى به، أو بتأثير العـواطف، بمـراعاة نسق الكلام المبني على البلاغة، ولهذا عد السجع نوعا

ً لأن الشعر، لأنَّ فيالسجع من الوصف والعاطفة والحس ومعالجة الموضوع ما يجعله شعراً، وفي بعضه  نغم يجعله صالحا

[.ولعل الاستشهاد بخطبة قس بن ساعدة يدل على اختلاط الأشكال الإيقاعية المختلفة، سواء أكانت سجعا، أم 29»]يتغنى 

 سجعا موزونا، أم وزنا شعريا، في خطبة واحدة، يقول :

 أيها الناس

 اسمعوا وعوا

 انظروا واذكروا

 آتمن عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت 

 ليل داج، ونهار ساج، وسماء ذات أبراج

 الا ان أبلغ العظات، السير في الفلوات، والنظر إلى محل الأموات

 إن في السماء لخبرا، وأن في الأرض لعبرا

 مالي أرى الناس يذهبون، فلا يرجعون

 أرضوا هناك بالمقام فأقاموا أم تركوا هناك فناموا

 يا معشر إياد !

 وأين المريض والعواد، وأين الفراعنة الشداد ؟ أين الآباء والأجداد،

 اين من طغى وبغى، وجمع فأوعى، وقال أنا ربكم الأعلى

 الم يكونوا أكثر منكم أموالا، وأطول منكم آجالا

الشورى حيث أقـول لعل هـذا يدفع إلى ترجيح التصور الذي أميل إليه، وقد فطن إلى هذا التصور مصطفى عبد الشافي                       

بالسجع المتوازن، ثم تتسع الفواصل في بعضها وتتقارب شيئا فشيئا في ترتيب وقع النغمات حتى « يقول إنَّ هذه الخطبة تبدأ 

تصبح الجمل مقاطع متعادلة الطول، متوافقة في موقع النبرات، فتتحول إلى أشطر عروضية تامة وتتحول مواقع السجع إلى 

 [.30»]اد بالشعر الموزون كما نفهمه الآن قواف سوية، فينتهي الإنش

بداية متحررة فلم يكن الإنسان في بادئ أمره بالشعر يتقيد بالوزن والقافية، « إذن يمكننا القول أخيرا إنَّ الشعر قد بدأ                     

الغناء، ولهـذا تجد المقطوعات الشعرية  وإنماكان يميز بينه وبين النثر بالنغم الذي يجعله فيه وبالنبـرات التي يخـرجها مخارج

القديمة التي وصلت إلينا مدونة في كتابات مختلف الشعوب لا تشبه الشعر المعروف، إذ فيه تحرر، وفيه اعتماد على الترنم 

حل الإلقاء، والإنشاد وعلى فن الإلقاء، أما الاعتبارات الفنية المعروفة، فهي من عمل الشعراء المتأخرين الذين أحلوا الوزن م

ووضعوا قواعد معينة في نظم الشعر . فلم تكن الأبيات الشعرية في الشعر القديم متساوية، ولم تكن هناك قواف بالضرورة، 

 »رية عن غيرها إلا بالإنشاد حتى انك لا تستطيع تمييز القطعة الشع

بمؤثر فاكتسب الصوت او التركيب بحكم هذه المؤثرات نغما موسيقيا تاثر التركيب او الكلام العادي التوصيلي النفعي لقد                     

 :وقد تكون هذه المؤثرات  الأوزانمؤثرا ومن هذا النغم اكتشف الوزن وعلى الوزن الاول بنيت باقي 

 اغاني ترقيص الاطفال -ا                      

لحد من رتابة العمل التي ترافق مواسم الحصاد والعمل الجماعي للتعبير عن الفرح وللتسلية وا العمل الجماعي اغاني-2                     

فيقتضي الامر وجود الاناشيد الموسيقى ومن ثم الرقص وهذا ما نشاهدة في مواسم الحصاد حيث نرى الناس يفرحون  المملة

لات البدائية وقد يجرهم الامر الى تادية بعض بمواسم الخير والعطاء فيعبرون عن فرحهم بالاناشيد والعزف على الا

 الحركات المتمثلة بالرقص 

اناشيد الحداة )من يحدون الابل( كانوا يرددون بأناشيد وكلمات تناسبت مع وقع أخفاف الجمال فنتج عن ذلك نغما  -3                   

 موسيقيا قد يكون له الدور الاكبر في اظهار الوزن الاول للشعر .

اناشيد التقرب الى الالهة ودور العبادة والكهان فقد يكون الكاهن شاعرا لأنة يمتلك القدرة على التاثير بالمقابل من خلال -  4                

استغلاله للغة وجعلها مؤثرة من خلال اشاعة النغم بالاعتماد على السجع اوغيره فيكون للسجع الدور الاكبر في التاثير فقد 

 جع الوزن الاول ومنه اكتشف الرجز وهو اقدم اوزان الشعر العربي .يكون الس

في اكتشاف الاوزان الشعرية وقد يكون الرجز وهو اقدم الاوزان التي استخدمها العرب في الحرب والصيد الاثر الواضح -5                  

  الاخرى ومن الرجز اكتشف السجع .


